
 

 فريضة الزكاة
   :  إإخوة إلإيمان

سلام    إلركنُ إلثالث فالزكاة هي  ،    إإن من أ عظم ما أ وجب الله عليكم في أ موإلكم،  إلزكاة
ِ
وقرينتُُا في    ،  بيَن تلك إل ركان  إلموإليةُ للصلاةوهي  ،  من أ ركانِ إل

ن إرتباط إلزكاة ،  وعظيِم مكانتُا  ،  أ هميتُِا  مما يدُلُّ عل ،  في نيفٍ وثلاثين أ ية  حيثُ قرََنََا الله س بحانه وتعالى بالصلاة  ،  إلقرأ نفي كثيٍر من أ يات   إلذكر بل إإ

 ولم تتحدد، حيث لم تتكون بعد دولة إلإسلام ، وكونَا جزءإ  أ ساسا  ل يكتمل إلإيمان إإل بها يدل عليه ما ورد من أ يات عن إلزكاة في إلعهد إلمكي، بالعقيدة

نما كانت إلإشارة إإلى إلزكاة في هذه إلفترة باعتبار  ،  أ نوإع إل موإل وإلمقادير إلوإجب إإخرإجها وجاء في منعها وإلبخلِ بها إلوعيد  ،  أ نَا جزء من الاعتقاد إإ

كَاةُ ، ل تبخلوإ بما أ وجب الله عليكم: عباد الله، بالنيرإن سْلَامِ فالزَّ
ِ
جَْْاعُ ، دَلَّ علََ وُجُوبِهاَ: إلْكِتاَبُ وَإلس نَّةُ ، وَثََلِثُ أَرْكَانِهِ إلعظام، فرَيِضَةٌ مِنْ فرََإئِضِ إلْ

ِ
، وَإلْ

ثنينفهي    ؛  ،  ول يشترط إلبلوغ،  إلنصاب، وإلحول:  وهما  تجب بشرطين إإ  فلا تسقط بالصغر،  ل ن إلزكاة حق للفقير في مال إلغن  ول إلعقل في إلمُْزَكِِّ

وهو مذهب إل ئمة ،  إلعلماء إإلى وجوب إلزكاة في مال إلصبي إلصغير وإلمجنون فقد ذهب جْهور،  فمتى وُجد إلنصاب وحال إلحول وجبت إلزكاة،  وإلجنون

سْلَامِ  ومَنْ أَنْكَرَ ،  مالك وإلشافع  وأ حمد
ِ
لَّ قتُِلَ   ،  يسَْتتَاَبُ ،  وُجُوبَهاَ فهَُو كَافِرٌ مُرْتدَْ عَنِ إلْ

ِ
نْ تََبَ وَإ

ِ
لَ ،  فاَ الِمِينَ  بِهاَ أَوْ إنتْقََصَ مِنْْاَ شَيئْا ؛  وَمَنْ بََِ  ، فهَُوَمِنَ إلظَّ

تَحِقِّيَن لِعقُوبةَِ اللهِ  ُ مِنْ فضَْلِِِ هُوَ  :  قاَلَ اُلله تعََالَى ،  تعََالَى   إلمُْس ْ ينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا أ تََهُُُ إللََّّ ِ سَبَََّ إلذَّ لوُإ بِهِ يوَْمَ  خَيْرإ  لهَُمْ بلَْ هُوَ شٌََّ لهَُمْ وَل يََْ قُونَ مَا بََِ يُطَوَّ س َ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ  إلقِْيَامَةِ  مَوَإتِ وَإلَرْضِ وَإللََّّ ِ مِيَرإثُ إلسَّ    .وَلِلََّّ

أ خرجكم اُلله من بطون أ مهاتكم ل تعلمون شيئا، ول تملكون ل نفسكم فقد  ،  وأ دوإ ما أ وجب الله عليكم في أ موإلكُم إلتي رزقكم اللهُ ،  إتقوإ الله تعالى:  أ يها إلإخوة

لتُـبْْئِوإ ذِمَمَكم وتطَُهرِوإ    فقوموإ بشكرِ نعمةِ الله، وأ دوإ ما أ وجب الله علَيكم في ذلك؛،  نفعا  ول ضََإ ، ثم يـَسر الله لكُم إلرزق وأ عطاكم ما ليس في حسابكم

، تعالى  الله أ عظمُها: شكرُ  وفي إإخرإجها مصالُح عظيمةٌ؛  ،  فاإن في ذلك هلاكُكُم ونزَْعُ بركةِ أ موإلِكم،  بما أ وجب الله عليكم  وإحذروإ إلشح وإلبخل  ،  أ موإلكم

نفاق
ِ
لِفُهُ :  وإلثوإب إلجزيل يقول الله تعالى  وإلحصولُ عل وعده إلكريم للمنفقين بال جر إلعظيم ،  مما رَزَقهَ الله وإمتثالُ أ مرِه بال ءٍ فهَُوَ يُُْ وَهُوَ    وَمَا أَنفَْقْتُُْ مِنْ شََْ

إزِقِينَ  خوإنَم إلفقرإء:  ومنْا ،  وأ نفقوإ مما رزقكم الله:  وقال،  خَيْرُ إلرَّ
ِ
:  وإلنفس لقوله تعالى  تطهيُر إلمال:  ودفع إلفاقة عنْم ومنْا ،  في سَدِّ حاجاتهم  موإساةُ إل غنياء ل

يِهمْ بِهاَخُذْ مِنْ أَمْوَإلِهِمْ صَدَقةَ   َ هُوَ يقَْبَلُ إلتَّ  تطَُهرُِّهُُْ وَتزَُكِّ يعٌ علَِيٌم أَلمَْ يعَْلمَُوإ أَنَّ إللََّّ ُ سََِ نَّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ وَإللََّّ
ِ
مْ إ دَقاَتِ  وَصَلِّ علَيَْهِ وْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخُْذُ إلصَّ

حِيُم]إلتوبة[   إبُ إلرَّ َ هُوَ إلتَّوَّ  وَأَنَّ إللََّّ

إلحديث إلذي   فف ،  تعريضُ إلمال للتلفَِ وإلهلاك  :  ومنْا  ،  إلمترتبة عل إإخرإجِها  إلحرمانُ من هذه إلمصالح :  منْا،  ومنع إلزكاة يسببُ أ ضَإرإ  عظيمة في إلدنيا

ل أ هلكََتْه:  عن عائشة رضي الله عنْا روإه إلبزإرُ  وأ نتُ ترََوْنَ وتسمعون إليومَ ما يصُيبُ إل موإلَ من إلكوإرث إلتي تتلفُها من  ،  ما خالطََتِ إلزكاةُ مال  قطَُّ إإ

فلاسٍ  كل هذإ من عقوباتِ منع ،  إلتي تقضي عليها أ و تنُقِصها نقصا  ظاهرإ    يصيبُ إلثمارَ من إل فاتِ وما  ،  حريقٍ، وغرََقٍ، ونََْبٍ ، وسلبٍ، وخسارةٍ، وإإ

ل مُنِعُوإ إلقطَْرَ :  فف  إلحديث ،  وإلثمار  ونموُّ إل شجار،  إلذي به حياةُ إلناس وإلبهائم    من إلسماء منعُ إلقطرِ :  ومنْا،  إلزكاة من إلسماءِ،   وما مَنعََ قومٌ زكاةَ أ موإلهم إإ

مَنْ   :  ما جاء في إلحديث   وهذه عقوبات عاجلة، وفي إل خرة،  إلعظيمة وما نتََجَ عن ذلك من إل ضَإر،  عن كثير من إلبلاد كما تشاهدون إنحباسَ إل مطارِ 

قُهُ يوَْمَ إلقِْيَامَةِ ثُمَّ يأَخُْذُ بِلِهْزَمِ  أ َتََهُ اُلله مَال  فلَََْ يؤُْدِ زَكَاتهَُ  ِّلَ لَهُ يوَْمَ إلقِْياَمَةِ شُجَاعا  أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبتََانِ يطَُوِّ [ ، مَالُكَ  أَنَ : يقَُولُ  ،تِيهِ مُث كَ]رَوَإهُ إلبُْخَارِيُّ  أَنَ كَنُْْ

هاَ؛ فتَأَخُْذُ بِشِدْقِيْهِ تعَْذِيب ا لَهُ   ،  كَيْفَ تسَُلَّطُ علََ مانع إلزكاة ذُكُورُ إلحَْيَّاتِ ،  عَبْدَ اللهِ  فاَنظُرْ ياَ  ِّ ةِ سَُّ َّتِي تمََعَّطَ جِلُْْ رَأْسِهاَ مِنْ كَثَْْ لَى صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ ،  إل
ِ
عْ إ وَإسََْ

مْ في إل خرة هُُْ بِعَذَإبٍ أَلِيٍم يوَْمَ :  قاَلَ تعََالَى ،  تعَْذِيبِهِ ْ ِ فبَشَّرِ ةَ وَلَ ينُْفِقُونََاَ فِي سَبِيلِ إللََّّ هَبَ وَإلفِْضَّ ونَ إلذَّ ينَ يكَْنُِْ ِ َ فتَُكْوَى بِهاَ جِباَهُهُمْ  وَإلذَّ مَى علَيَْهاَ فِي نَرِ جَهَنََّّ  يَُْ

تُُْ لَِنفُْسِكُمْ  ونَ   وَجُنوُبُهُمْ وَظُهُورُهُُْ هَذَإ مَا كَنَْْ ذَإ :  ]إلتوبة[وَقاَلَ صَلَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلَََّ   فذَُوقُوإ مَا كُنْتُُْ تكَْنُِْ
ِ
لَ إ
ِ
ي حَقَّهاَ إ ةٍ لَ يؤَُدِّ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَ فِضَّ

َ  علَيَْهاَ فِي نَرِ  سِينَ  كَانَ يوَْمُ إلقِْياَمَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَرٍ فأَحُْمِ ، فيَُكْوَى بِهاَ جَنبُْهُ وَجَبِينُهُ وَظَهرُْهُ، كَُُّمَا برََدَتْ أُعِيدَتْ فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْدَإرُهُ خََْ َ  أَلفَْ  جَهَنََّّ

لَى إلنَّارِ 
ِ
ا إ مَّ

ِ
لَى إلجَْنَّةِ وَإ

ِ
ا إ مَّ
ِ
، إ نَةٍ، حَتىَّ يقُْضََ بيَْنَ إلعِْبَادِ، فيََرَى سَبِيلَُِ [ وللحديث عن إلزكاة بقية في إلجمعة إلمقبلة إإن شاء الله ل ن  س َ هذإ إلركنَ  ]رَوَإه مُسْلٌَِ

ن إل مر من إلمنتس بين إإلى إلإسلام، منْم من تركه جحودإ ومنْم من تركه تكاسلا ويظنون أ ن إل مر تركه إلكثير ي  ،  خطير هيٌن بل إإ ِ إللهُمَّ أَصْلِحْ لنَاَ دِيننَاَ إلذَّ

ناَ،  هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَ  َّتِي فِيهاَ مَعَاش ُ َّتِي فِيهاَ مَعَادُنَ   ،  وَأَصْلِحْ لنَاَ دُنيَْانَ إل وَإجْعَلِ إلمَْوْتَ رَإحَة  لنَاَ مِنْ  ،  وَإجْعَلِ إلحَْيَاةَ زِيَادَة  لنَاَ فِي كُلِّ خَيْرٍ   ،  وَأَصْلِحْ لنََا أ خِرَتنَاَ إل

ةِ عََّْا يصَِفُونَ   ،  وَأَدْخِلْهُمُ إلجَْنَّةَ برحمتك،  وَأَطِلْ علََ إلخَْيْرِ أَعَْْارَهُُْ   ،  وَأَوْلَدَهُُْ ،  إللهُمَّ أَكْثِْْ أَمْوَإلَ مَنْ حَضََ ،  كُلِّ شٍََّ  ِّكَ رَبِّ إلعزَّ بْحَانَ رَب وَسَلَامٌ علََ ،  س ُ
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